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 لخّصالم

 السياق وهذا ما اهتمت يقتضيها لاعتبارات استعمال اللغة في الأصلية العدول عن الصور إمكانية عن الدارسون لقد يتحدث

خروجا عن  الواقع، في الحديثة والتي سميت بظاهرة الانزياح. الانزياح في النصّ الأدبي يمثل الأسلوبية الدراسات به معظم

الأدبية.  الإنتاجات جماليات تشكيل في أساسية في الفصاحة وتفننا في العبارة وهو قضيةالأصل ومخالفة للقاعدة تصرفا 

لإثبات ما ندعّيه وهو أن نقل التمييز يعتبر نوعاً من العدول والانزياح لما فيه من  تطبيقية -وصفية هذا البحث دراسة

الانزياح في ظاهرة نقل التمييز يمكن حمله نوعا من التنويعات اللغوية وتقنيات التعبير؛ والغرض منه خلق قيم جمالية وأن 

الانزياح التركيبي أو نوعا من الانزياح الدلالي. يعالج هذا البحث ظاهرة نقل التمييز ويتطرق إلى نماذج تطبيقية في 

نحو والكشف توظيف هذه الظاهرة الأسلوبية في القرآن الكريم ونهج البلاغة. في الحقيقة أن هذا البحث محاولة في فقه ال

عن تأثير البنية الشكلية على المعني؛ فهو إذن يدور على المعنى أساساً وبناءً. من المؤكد أن كل تغيير في أركان الكلام، 

يستلزمه معنى جديد؛ فالمعنى له أثر هام في خلق العلاقات بين المفردات.  طبقا للبحث، إن نقل التمييز يفيد غالباً 

والمبالغة والتكثير وهذا ما تمكنها أسلوبية الانزياح التي تتماثل بشكل ناضج في القرآن والنصّ  الإغراق وأيضاً الشمولية

الثرية وتوظيف الطاقة التعبيرية الكامنة فيها بواسطة  العربية اللغة العلوي. فكلاهما بلغا الغاية في الكشف عن أسرار

 .سائر اللغات على بها تميزت خصائص من الشريفة اللغة لهذه العدول عن الأسلوب البياني المألوف والوقوف على ما
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 مقدمة

 أحوال عن بحثوي وييل البنيكاله ة نظراً إلىيتناول القواعد النحويتب النحو كإن معظم 

ون بهذه القواعد في مستواها العادي؛ فهم يالنحو نفسها فعنى ةيالنحو المبانيو بيالتراك

 بكيالترى رها إعتمادا عليضا تبريأو ةيح للقواعد اللغويق الصحيالتطبى عل رصونيحعادة 

ة الداراسات التي يدرسوها من ناحو  أمعنوا في هذه القواعدييننّ البلاغكلام ولكة اليبنو

أساسا في النحو. انهم قد و ة محوراية مما جعلت الدلالة المعنويوم بالاسلوبيها الينسم

 كة فبذليعيالبد المعانيو ما تضمنتها من أوجه الدلالاتو ةيالنحو بكيتطرقوا لدراسة الترا

ة يتب النحوكالى في رأسها دلائل الاعجاز لعبدالقاهر الجرجاني علو ةيتب البلاغكتفوّقت ال

فإذا كان النحاة »شف عن أسرارها. كالو ةيمعالم هذه الظواهر اللغوى ط  الأضواء عليفي تسل

على رعاية الأداء المثالي، فإن البلاغيين ساروا في اتجاه آخر  واللغويون قد أقاموا مباحثهم

العدول عنها في الأداء الفني. و من حيث أقاموا مباحثهم على أساس انتهاك هذه المثالية

وليس معنى هذا، إنكار البلاغيين للمستوى المثالي الذي أقامه النحاة واللغويون، بل إن ذلك 

ه الخلفية الوهمية وراء الصياغة الفنية والتي يمكن أن يؤكد إدراكهم لتحققه بحيث جعلو

 .(268: 1993)عبد المطلب،  «يقيسوا إليها عملية العدول في هذه الصياغة

أن القواعد النحوية وسيلة »البلاغية و للمعاني الأساسي البناء هي النحو، أن معاني فحقاً

النظم  جودة إلى به يهتدى اساالبراعة، ومقي مظاهر من وسائل اكتناز المعاني ومظهرا من

 رغبة  لذي وراءها ليس التي البيان غاية إلى للوصول الشعراء يتسابق فيه والأسلوب، وسبيلا

بنظرية  المسماة نظريته أبدع . هذا ما يؤكد عليه الجرجاني الذي(5: 2012)عبدالمعطي، « مسرح

تعبير معنى خاص دون النظم. ففي ضوء هذه النظرية يمكن أن نقول إن لكل جملة ولكل 

غيره. ونقول إن المعنى هو الذي يجعل الجملة خاضعة لترتيب معين لا تتحقق الفائدة المعنوية 

 فتوضع النحو، علاقات هي بعلاقات بينها فيما ترتبط  الجمل والعبارات أن بمعنى بدونه. هذا

المعاني  تفجر التعلق اهذ عن لينتج يقتضيها؛ الذي السياق الذي يتطلبها وفي المكان في كلمة كل

 .بالنظم المقصود هو الثواني، وهذا بالمعاني يعرف ما الخفية، وهي البلاغية والدلالات

تبادر يها. فهنا يف كقة لا شينثراً حقو شعراً الأدبي العمل اتيجمال إبراز في النظم فأثر

 ةينحوب الكيفي التراأ ب نحوي ستقع؟كية في أي تريهو أن الجمالو الذهن سؤال إلى
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اللغوي أو الخروج  ان الانتهاكيقة أن في بعض الأحية المألوفة أم لا؟ فالحقياني البيرالتعابو

ر يالأدبي. فجد اقيالس ة فييسبب الجماليون هو الذي يعن النظام اللغوي الذي حدده اللغو

 ست ظاهرة العدول، الخروج عن المستوى المألوف فحسب بل إنها تحتوي ملامحير أنه لكبالذ

 ته الاثارةيفا جماليا غايون تحريكب أن يجدلالات ثانوية. هذا الخرق لقانون اللغة و أسلوبية

 ةيم فنيملها قكد النص الأدبي الممتاز فلا بد أن تيتفي لتولك. فالمخالفة وحدها لا تيرالتأثو

أساس ى قوم علية متعددة. فهذا الخروج أو العدول يتختفي وراءها أسرار بلاغو ةيجمالو

 إلى ةياللغو القواعد انتهاك نكالافصاح ولو عنصر الإبانةى الحفاظ علو أمن اللبسو لفائدةا

 ة.يالكلام والفوضى الغموض من نوعا صبحي الفائدة، معه عيحد تض

اح ي منقول لا تعدّ الانزيرانت غكة إذا يظاهرة لغوكز ييننا أن نقول إن استخدام التمكيم

اننا أن كفبإمى ة الأخريز من العناصر النحويين نقل التمكلو قيالدق لمة من المعنىكبما في ال

التجدّد في استعمال اللغة. فقد اعتاد و واجه القارئ بالتنوعيندخله في هذا المصطلح إذ 

 مرجعا ب صاريالمفعول فهذا الترتو الفاعلو هو الفعلو اني الثابتيالنمط  البى القارئ عل

قد شغفها »ان يبو زييالتم انها إلىكورة من مكالمذ ل من العناصركخرق فنقل  كل إليه يقاس

  الانفعالات في قلبه. يرثوي لفت إنتباه المخاطبي، «قد شغفها حبُه»بدلا من « حباً

فة ياللط خلفها المعا  ة تكمنية المنطقيب الغوكيفمن المقرر أن هذا التخطي للترا

سلوباً أدبياً( أتأثير معين فيصير )نفسية، ولإحداث و ذوقيةو دث لدواع أدبيةيحالمبدعة. فهو 

أن ى ضا عليأو اًيرثكلا أو يغة دلالة تختلف عن أختها قليل صكأن لى دل عليذا تأثير. هذا 

س معناه أن يي ليرثر من وجه تعبكأن جواز أو «اختلاف المعانيى ل عليإختلاف المباني دل»

صحبه عدول ي لابد أن يرتعب  إلىيرل عدول من تعبكة واحدة إذ يهذه الأوجه ذات دلالة معنو

تور فاضل كه الديد علكؤيما و ةي. هذا ما لا تؤدي حقه الدراسات اللغومعنى إلى من معنى

تاب في النحو كف أيّ يإن تأل»قول: ي ينح« معاني النحو»م يتابه القكي في يصالح السامرا

تب النحو كنة في يورة مبكة مذيام النحوكلأن الأح كذلو يرثكتاب بكسر من موضوع هذا اليأ

ه أمر جمع يس الأمر فيتاب واحد أما هذا الموضوع فلكجمعها في و إلا إستخراجها كلفكلا ت

ب كي لمعاني الترايينتبو ةي للجملة العربيرإنما هو تفسو نةير قواعد مبكلا ذو ةيام نحوكأح

ها من يرغو يرالتفسو تب البلاغة كقد تفزع إلىو تب النحوكالمختلفة مما لا تجلو أغلبه في 

تناول يل، يما قك. هذا البحث (9: 1، ج1420)السامرايي،  «ديئا مما تريالمظان فلا تجد ش

ضوء ى ة عليأبعاده الثانوو ةياءاته الدلاليحز متأملا اييالدلالي في التمو الجانب النحوي
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النص  نظراً إلى« احيالانز»ثة ية الحديه في الدراسات الاسلوبية العدول أو ما اصطلح علينظر

 لي.يما يدور حول أسئلة نعرضها في ة. فالبحثيالعبارات العلوو فيالشر

 أسئلة البحث:

 هذا البحث محاولة للإجابة عن هذه الاسئلة:

 اح؟ يما هو مفهوم الانز .1

 احا؟يز إنزييون نقل التميكف كياح أي يز نوعا من الانزييلماذا تمثل ظاهرة نقل التم .2

 ز؟ييعتبر نقل التمياح يمِن أي  نوع من أنواع الإنز .3

رافق ياني الثابت في المضمون أي هل يالعدول عن النمط  البو ما هو أثر هذا النقل .4

دا يجد ز معنىييهو التمو إستعمال آخر ه إلىية مما استعملت فينقل العناصر النحو

 مفارقا لما قبله؟ 

 :ة البحثيخلف

لاحظات النحوية الوافية. فقد لقد حظيت هذه الظاهرة اللغوية بالعديد من الدراسات والم

تناولها النحاة كثيرا في الكتب النحوية ولكنهم ما تناولوا جوانبها الدلالية. الدراسات التي 

في « في»دور حرف جر »تعرضت لهذه الظاهرة قيمة ولكن قليلة وغير كافية منها مقال: 

لذي يشير إلى ا«( من ناحية ومن حيث»بمعنى « في)»صياغة بعض تراكيب تمييز النسبة 

التي وردت في المصادر القديمة والحديثة ثم قام بدراسة « في»المعاني المختلفة لحرف جر 

التمييز وأنواعه وأقسامه وجعلها أساسا لإثبات مدعّاه في وجود معنى تركيبي جديد لحرف جر 

سلوبية. فهذه الظاهرة لم تنل حقها من الاهتمام في الدراسات الدلالية والدراسات الأ«. في»

إنها تجدر بالبحث والنظر بما فيه من مظاهر العدول والانزياح عما هو متداول ومعروف في 

استعمال اللغة. يمتاز هذا البحث بخصوصية لم يزاولها أحد من الباحثين على حد معلومات 

الكاتب فيعرفّ نقل التمييز نموذجا من الانزياح والعدول عن الأساليب التعبيرية المألوفة 

يحاول قدر الإمكان أن يكشف عن الاضاءات الدلالية لنقل التمييز ودوره في إلقاء المعنى و

 المطلوب فمن هذا يكون مغايرا لما ألُفّ إلى حد ما.

 :ات البحثيفرض

 ات منها:يأساس فرضى تقوم دراستنا هذه عل
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القاعدة أي الانحراف عما هو و الخروج عن الاصل اح مصطلح أسلوبي بمعنىيالانز .1

اح إلا يدخل أي خروج عن الأصل في مفهوم الانزين لاكشائع الاستعمال؛ لو مألوف

 مشاعره.و سهيأحاسو  في المخاطبيرتأثو ةيمة جماليان له قكإذا 

ما  اح بالنظر إلىيداخلٌ في مفهوم الانزى ة الأخريز من العناصر النحويينقل التم .2

 بتعاد عن النظام اللغويالاى ه من الدلالة عليما فو احيل حول مفهوم الانزيق

اً من يلوناً فنو لامكه عدولا عن المألوف من الياني المألوف؛ إذ نجد فيالنمط  البو

 .يرألوان التعب

بي الذي تجسد في كياح التريعد نموذجاً من الانزية يظاهرة أسلوبكز يينقل التم .3

العناصر ل من كمطردة فنقل و ة عامةية نحوية بنيعلم المعاني؛ إذ أن للغة العرب

 تلك ة غيريأبعادا لغو المخاطب عطييز ييالتم انها إلىكالموجودة في الجملة من م

 الناس. ألفها التي

ه من المجاز ياح الدلالي لما فيز المنقول في مفهوم الانزيياننا أن ندخل التمكبإم .4

ما هو كاح يالمجاز أساس الانزو ه من الإسناد المجازييالعقلي أو اللغوي أي لما ف

 ضح مشهور.وا

دا؛ لأنّ المعاني النحوية تتأثر يعطي الجملة مضمونا جد ويرافق المعنىيز يينقل التم .5

 خفي.  معنىيرل تعبكوراء  وة تستهدف المعنىيلكة شيل بنوك بالسياق اللفظي

 :هدف البحث

 معا )أسلوباً البلاغية والدلالية أحوالها جهة من ةيب النحوكيالترا على تقوم دراستنا هذه إن

ز. هذا ييلظاهرة نقل التم جمالية صورة تقديم هو إليه نتطلع الذي الهدف ومضموناً(. إن

أبعاده و ةياءاته الدلاليحز متأملا اييتناول الجانب النحوي والدلالي في التميل، يما قكالبحث 

ثة ية الحديه في الدراسات الأسلوبية العدول أو ما اصطلح عليضوء نظرى ة عليالثانو

ه ية. هذا ما سنحاول أن نسلط  عليالعبارات العلوو فيالنص الشر نظراً إلى« حايالانز»

شف كنو انيي من الاعجاز البين المعجزتينان من خلال البحث ما لهاتك قدر الامينالضوء لنب

لابد من الإشارة إلى أن البحث قد تنوعت و هما.يعن الوجه البلاغي في ظاهرة النقل ف

كذلك لم ينس و الرسائل الجامعيةو التفاسيرو القرآنيةو النحويةو تب اللغويةكمصادره بين ال

 البحث الإفادة من المصادر الحديثة.
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 :خطة البحث

 ة:يالخطة الآتى ق أهداف البحث تم الاعتماد عليلتحق

 اح يول: مفهوم مصطلح الانزالأ

 زيي: مفهوم نقل التمالثاني

 احيز بمفهوم الانزييالثالث: علاقة نقل التم

 ةيمتها الجماليقو نهج البلاغةو يمركز المنقول في القرآن اليية للتميقيبع: نماذج تطبالرا

 اًيأدبو اًياح لغويالانز

 (614: 2، ج1414)ابن منظور، بَعُدَ  :نُزوُحا بمعنيو نَزحاً نزَحُ،ي نَزَحَ، لفعل لغةً: مصدر احيالانز

الابتعاد و . الخروج(12: 2012زيان،  )بن «القاعدة عن بتعدي الذي الكلام فعل»اً فهو يأما أدب

 الذي الأمر ة، هوياريالمعتمد لقانون اللغة المع كالانتهاو عن طرق الأداء اللغوي المتعارف

 نجد يينففي دراسات الغرب»المفهوم.  بهذا اهتمت التي ةيالنقد الاتجاهات مختلف ينمع بيج

 على منها الحقل لهذا تضاف نأ يمكنو احيتعادل مفهوم الانز المصطلحات المتعددة التي

ل كف« الابداعو دي، الغرابة، اللامألوف، التجدكالابتعاد، الانحراف، الانتها»سبيل التمثيل: 

الخروج عن النظام و رةيالمغاى لها تدل علوك احيل عائلة لمصطلح الانزكهذه الالفاظ تش

ل ي قليرد حاول عدد غقو ا أو بوضوح.يهذا المفهوم ضمن  إلىيرتشو النمط  المألوفو اللغوي

 الدراسات ة. ففيياح في البلاغة العربيل مفهوم الانزي العرب تأصينالدارسو من النقاد

 «العدول»مثل في المفهوم، الاختلافو التعدد من حظه أخذ قد المصطلح نجد ةيالعرب

 أنها و... إلا« على الكلام العرب إقدام»و «ةيالعرب شجاعة»و «ةيالشعر الضرورة»و «الالتفات»و

 المخالف د،يان بالجديالإت بجرأة أو الكلام على الإقبال هو واحد مفهومي بعد حول تلتفّ

اح خرقا لنظام يعتبر الانزيماتقدم ى (. فبناء عل13: 2012ان، ي)بن ز «عنه العادل للسابق،

 يين الاسلوبيناح في نظر الدارسيل ظاهرة الانزكتشو مخالفة لقاعدة معلومةو معهود مألوف

الخروج  عنىيي المألوف. إنه مصطلح أسلوبي يرالنمط  التعبو اً للاستخدام العادي للغةكنتهاا

 ارتباط يؤكد فالذي»شائع الاستعمال. و القاعدة أي الانحراف عما هو مألوفو عن الاصل

 من لجمالياته خلقا النص فيى هو أنها تر الجمال قيم بتكريس العدول إجراءات في النظر

 خلال من لا - آخر عن أدبي يختلف عملو نص، عن نص يفترق هذا فيو صياغته خلال

 فتنتهك الصياغة، فيه مستويات تتشابك الذي نظامه خلال من لكنو – والرداءة الجودة

 .(13: 2006)مراح،  «المنبهات الفنية تتكاثر أو الأنماط، تتكرر أو الأداء، في المألوفة المثاليات
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 للغة، العادي للاستخدام انتهاكاو خرقاــ  والأسلوبيين رسيننظر الدا فيــ   تشكل والتي»

 الأداء في المثالي مستواها الأول:: مستويين اللّغة في إلى نظروا الأسلوبيين لأنّ إلا ذلك ماو

 «انتهاكهاو المثالية هذه اختراق على يعتمد الذي الإبداعي مستواها الثانيى المستوو العادي،

العدول و احيه الانزيقع فيالابداعي هو ما ى عني المستويالثاني ى ستو. فالم(46: 1980)راضي، 

 مهمة من منزاحة عن العرف. فإنو ة خارجة عن القانونيعن الأداء العادي؛ لأن اللغة الأدب

شف عن كالو ةيالأدب اللغة إلى العادية من اللغة الانحراف هذا رصد الأدبي النقدو اللسانيات

 يحصل الأسلوبية الإجراءات هذه بمثل»مشاعره. و سهيعال أحاسانفو ه في المخاطبيرتأث

 نشعر الأثر، أثر نسميه أن يمكننا ما هو ينتجه؛ ما فيأتي النبض الحي، لصالح المألوف تخطي

 إطار في الكلمات يضع المبدع إن تدغدغنا. أو تتسلط  علينا الانزياح فكرة شبح بأن هنا

 للخروج جميلة حللا يلبسها أو المعاني من لةبطاقات هائ يشحنهاو خاص، جمالي شعوري

 .(165: 1420)مولينيه،  «القاعدةو «احيالانز»بين  نقابل بالطبع نزال لا فإننا فيها

 اصطلاحاًو التمييز لغةً

)راغب  «التيم يِيزُ: الفصلُ بَينَ المُتشابهِات»قول الراغب: ي«. الفصل» ز لغةً بمعنىييالتم

)ابن منظور،  «مَييزَهُ: فصَيل بعضه من بعض»ء في لسان العرب: جاو (783: 1412اصفهاني، 

معرفة أو و في الاصطلاح هو إسم منصوب  أو مجرور  نكرةٌ عند البصريين،و .(413: 5، ج1414

 متضمن معنى )من( لبيان ما قبله من إبهام في اسم أو نسبة. فالإبهامو نكرة عند الكوفيين،

د وظيفة التمييز، فضلاً عن قرينة البنية بسماتها الثلاث: رفعه قرينتان مهمتان في تحديو

 التعريف في مواضع محددة. التمييز عند النحاة نوعان: تمييز الذات:و التنكير،و الاسمية،

 هو ما كان مفسراً للإبهام الحاصل في النسبة،و تمييز النسبة:و هو الواقع بعد المقاديرو

؛ 262: 2، ج1418)راجع: السيوطي،  أو فاعلاً أو مفعولاً يشمل المحول منه، ما كان أصله مبتدأو

. فمن الواضح أن (617: 1، ج1421؛ الازهري، 46: 1405؛ الفراهيدي، 415: 2تا، ج حسن عباس، لا 

 به التمييز في هذه النوع أعني المحول، محول أو منقول مما أصله مبتدأ، أو فاعل، أو مفعول

يصحبه عدول من معنى إلى معنى و تعبير إلى تعبير إلادث العدول من يحما صرح به، لا وك

ما قال كآخر، أي أنه لا يعدل من الفاعل أو المفعول إلى التمييز إلا عدل بالمعنى إلى المعنى 

: 2004)الجرجاني،  « المعنىيرتغينئذ من أن ي اللفظ فلا بد حيرو اعلم اذا تغ»عبدالقاهر: 

ى  مديينتبو زييالانزياح الموجود في نقل التم رصد لاتناوله هذا البحث محاوي. هذا ما (265
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نبحث عن و احيز بالانزييعلاقة نقل التمى  في الدلالة. فنتطرق هنا علير التعبييراسهام تغ

 اح الموجود في هذه الظاهرة:يالانز

 احيعلاقته بالانزو زيينقل التم

جا عن الأداء اللغوي هنا يأتي الدور للاجابة عن سؤال وهو: هل تمثل ظاهرة النقل خرو

المألوف وخرقاً لقوانين اللغة المتعارف عليها؟ فالجواب رهين لما قيل في تعريف الانزياح. 

اللغة. فبالنظر إلى ما قيل  في المألوف النمط  عن الكلام انحراف هو عرفناه سابقا كما الانزياح

للغوي والنمط  البياني حول مفهوم الانزياح وما فيه من الدلالة على الابتعاد عن النظام ا

المألوف، يمكننا أن ندخل نقل التمييز من العناصر النحوية الأخرى، في هذا المصطلح؛ إذ نجد 

فيه عدولا عن المألوف من الكلام ولونا فنيا من ألوان التعبير. في هذه الظاهرة التي تسمى 

ا عبر عنه بعض كم»بالنقل الوظيفي، يعدل باللفظ عن وظيفته النحوية إلى وظيفة أخرى 

 صيغته عن الاسم به إخراج ويعنى الأسماء على قصروه أنهم إلا «العدول»النحويين بمصطلح 

 القاهر عبد»في ظاهرة النقل من كلام  (. ويبرز الانزياح27: 2007)رمضان النجار، « الأصلية

 لالعدو مصطلح الجرجاني أورد الشعري. فقد النظم عن حديثه في أوضح بشكل «الجرجاني

المعنى هذا  عن التعبير في أخرى، أحسن طريقة إلى الصياغة في طريقة ترك على للدلالة

ول يعطيها المعنى الأ لا دلالة لأداء آخر معنى إلى النحو معاني من معنى عن بمعنى العدول

تحول ». كلام الجرجاني يعطي تعريفا آخر لظاهرة النقل وهو (26: 2004)راجع: الجرجاني، 

المزية  تكون إنماو»ويقول هو في موضع آخر: « سم الى قسم آخر من أقسام الكلماللفظ من ق

 النفس رأيت ثم آخر، وجها عليه جاء الذي الوجه الحال غير ظاهر في احتمل إذا الفضل ويجب

 إلى تركته أنت إذا تعدمهما حسُ ناً وقبولا عليه جاء للذي الآخر ورأيت الوجه ذلك عن تنبو

. فالنقل باب واسع في العربية التي تشمل فيها ظواهر (286: 2004رجاني، )راجع: الج الثاني

وهو إحدى طرائق توسع المعنى وصورة من صور العدول  لغوية مختلفة في مستويات اللغة كلها

عن الأصل فيما يتصل باستعمال البنية ومعناها في اللغة. فهذه التعاريف تدخل التمييز المحول 

 قاً على ما تقدم، يعتبر التمييز المحول انزياحاً من وجهين: في مصطلح العدول. وف

متعلق »الأول: الانزياح التركيبي، هذا النوع من الانزياح على حدّ تعريف أحمد محمد ويس 

بتركيب الكلمات بعضها مع بعض في السياق الذي ترد فيه سياقا قد يطول وقد يقصر وتركيب 

نحو خاص يختلف عن تركيبها في الكلام العادي أو النثر العبارة الأدبية عامة والشعرية على 
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العلمي. ففي الكلام العادي تكاد تخلو إفراداً وتركيباً من كل ميزة أو قيمة جمالية في حين أن 

العبارة الأدبية أو التركيب الأدبي قابل لأن يحمل في علاقاته قيما جمالية. فالمبدع الحق هو الذي 

 . (120: 2002)ويس،  «اللغة جمالياً بما يتجاوز إطار المألوفاتيمتلك القدرة على تشكيل 

بي الذي كياح التريعد نموذجاً من الانزية يظاهرة أسلوبكز ييهذا، نقل التمى بناءً عل

ل كما هو الحال في كمطردة و ة عامةية نحوية بنيتجسد في علم المعاني؛ إذ أن للغة العرب

سابقا مفعوله فقد اعتاد القارئ و اً لفعلهيون تاليكاعل ة مثلا الفياللغات؛ ففي اللغة العرب

 عطييز ييالتم انها إلىكورة من مكل من العناصر المذكاني الثابت فنقل يهذا النمط  البى عل

  مألوفيرتعب« فرُهمكإزداد » بـيرالناس؛ فالتعب ألفها التي تلك ة غيريأبعادا لغو المخاطب

التجدد في و واجه القارئ بالتنوعي «فراًكإزدادوا »ان يبو ان المفرداتكمعهود فتبادل مو

 انات اللغةك الانفعالات في قلبه بواسطة استخدام اميرثوي لفت إنتباههوي استعمال اللغة

 انية المألوفة.يلها الصور الب تستجيب لا التي الوجدانية الحالات عن فها للتعبيريتوظو

ظاهرة نقل التمييز، تعتبر نوعا من الانزياح  والثاني: الانزياح الدلالي، فيمكننا القول بأن

الدلالي لما فيها من المجاز العقلي أو اللغوي. فالأصل هو الحقيقة لأن الحقيقة من البعد اللغوي 

تعني معنى الثبات فمقابل ذلك يأتي الحديث عن تجاوز المألوف أو المجاز. فالمجاز يعد أساس 

جاز »المجاز مفَعلَ من »التعريف للجرجاني:  هذا خلال من ذلك تحسس الانزياح ويمكننا

معنى  على مجاز بأنه اللغة ووصف أصل يوجبه عما باللفظ عدل وإذا تعداه إذا «يجوزه الشيء

. (395: 1991)الجرجاني، « أولا فيه وضع الذي مكانه هو جاز أو الأصلي موضعه به جازواأنهم 

الجمالية  وتداعياته العدول بين الارتباط قيم تبين أسلوبية حقيقة أمام القاهر عبد فيضعنا

 الأصلي للأسلوب المجازي الفني الأسلوب مفارقة توضيح ذلك من وبين المجاز. فإنه أراد

أسلوب، فبناءً على هذا، فالمجاز ضرورة تعبيرية  من أسلوبا تميز التي المفارقة تلك العادي،

انتهاك النظام اللغوي وإبداع تخطي الأصل وهو أكبر قيمة في  مظاهر وقيمة جمالية ومن

الصور الفنية وفي الاقتصاد اللغوي والتوسيع الدلالي. فنظراً إلى هذا التحليل ترد ظاهرة النقل 

از دادُوا »في حقل العدول الدلالي. فإسناد الفعل الى غير فاعله الحقيقي كما في قوله تعالى، 

حوي ولهذا يندرج تحت مفهوم الانزياح . تركيب لا يتفق والنظام الن(90)آل عمران:  «كفُ راً

التركيبي ومن ناحية أخرى نجد هذا التركيب غير مألوف من الناحية الدلالية لما فيه من 

إسناد مجازي. فهذا التركيب المعدول نحوياً ودلالياً أدى معنى ثانياً بليغاً واسعاً لا يؤديه 

 على كثرة كفرهم وإحاطته بهم.  التركيب المألوف من ناحية الدلالية والنحوية. فهو يدل
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 ز المنقولييدلالة التم

ل، هو تحول اللفظ من قسم الى قسم آخر من أقسام الكلم. فالنقل إما أن يما قكالنقل 

يكون على دلالة البنية أو شكلها، أو على المعنى الوظيفي النحوي أو العمل النحوي، أو 

ة. فهو إحدى طرائق توسع المعنى الإعراب وغير ذلك مما أطلقوا عليه تسميات مختلف

إنه باب  معناها في اللغة.و وصورة من صور العدول عن الأصل فيما يتصل باستعمال البنية

نضوي تحت مظلته ظواهر لغوية مختلفة في مستويات اللغة كلها وهي من يواسع في العربية 

 عليه النحاةأهم الظواهر التي تدل على نظام اللغة العربية المترابط ؛ لذلك اصطلح 

المعاصرون أو على جوانب منه باصطلاحات كثيرة وتناولوه في أبواب و اللغويون القدامىو

 (www.annabaa.org)راجع:  عديدة

اس ية جمالاً. القيثر المباحث النحوكعد من أيانها في سلسلة اللغة، ك مييرتغو زيينقل التم

ى ة الأخريز من العناصر النحوييها التميالجملة التي نقل فو زيي الجملة التي تحتوي التمينب

. الغرض من النقل، الفصل ين الجملتينز ما بيثبت التمايز موقع هذه العناصر، ييوقع التمو

ام بمهمته. فلهذا على يالآخر للق انه إلىكنقله من مى واللفظ عن نطاقه المعنو كاكأو إنف

ندرج في مصطلح يأنواعه  عيز بجمييالرغم من أننا لا نستطيع أن نقول إستخدام التم

ستخدم له بعض يما كاح يدخل في نطاق الانزين نقله من المبتدأ أو الفاعل أو ... كاح ليالانز

العدول و الانحراف أو الخروج عن المألوف  إلىيرشي يرهذا التعبو «العدول»النحاة مصطلح 

 هي قصد الاتساعز المنقول يية لشواهد التمية. لعل أبرز سمة أسلوبي اللغوييرعن المعا

ون. قال ياللغوو ه المفسرونيد علكؤيما و ةيده الشواهد القرآنيهذا ما تؤو المبالغةو الشمولو

السبب في هذه الإزالة و هذه التمييزات مزالة عن أصلها ...»تابه المفصّل: كالزمخشري في 

شارحاً  شيعيقول إبن ي. (23: 2006)الزمخشري،  «التأكيدو قصدهم إلى ضرب من المبالغة

جزء من الفاعل فصار  ان مسنداً إلىكالمبالغة أن الفعل  معنىو»ي في المفصل: قول الزمخشر

ما هو  فهم منه الاسناد إلىيان كد أنه لما كيالتأ وهو أبلغ في المعنىو عيالجم مسنداً إلى

راد  المينة تبيرثكاء يثم لما احتمل أش ن المعنىكالفعل تم منتصب به ثم أسند في اللفظ إلى

السبب في هذه الإزالة قصدهم و قوله: فهذا معنى رة التي هي فاعل في المعنىكبالن كمن ذل

د هو أن كأي حال ما هو مؤى . عل(75: 2تا، ج  دون)ابن يعيش،  «التأكيدو إلى ضرب من المبالغة

دة ي ثم نهج البلاغة، شواهد عديمركالقرآن ال قد وردت فيو ز فرع من العدول.يينقل التم

 ة.يشف عن أسراره البلاغكهذه الدراسة تتناول هذا، محاولةً للو نهم
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 :يمركز المنقول في القرآن الييشواهد من التم

 ة في القرآنيقيز مستشهدا بنماذج تطبيي ظاهرة النقل في التميينا أن نقوم بتيبدو ضروري

 هذه الظاهرة ينشف للعلاقة بكروعة البلاغة ثم نحاول الو ر الدلالةيإسهامه في تطوى مدو

 الاخراج الجمالي في النص القرآني.و ة الناتجة عن هذا العدوليإبراز السمات الفنو

اته غنية بهذا الأسلوب الذي يزات لغته فآيز مع ما حمله من مييوقد إستخدم القرآن التم

ه من أسرار فلهذا حاولنا ينطوي عليما و تزنه من ذخائريخما يرة فكسهرت العقول متف

لى نماذج لأبرز مواضع التمييز فيه لنقيم عليه دراستنا. فالقرآن حينما يستعمل الوقوف ع

قد يظن و لا يدل عليه سواه،و لفظاً ما في تعبير يقصد من استعماله هو بعينه دون غيره،

لكن عند و التبديل،و ة العربية، أنه بإمكان التغييريالسليقة اللغوو صاحب الفطرة النقية،

 التي ة الأولىيلتأمل، يتضح أنه جاء لحكمة بيانية اقتضاها السياق. الآاو البحثو الدراسة

 : وسفية الثلاثون من سورة يز المنقول هي الآييأجملها من التمو تعتبر من أبرز النماذج

إِنَّا لنََراها فِي ﴿وَقالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ امْرَأَتُ الْعَزيِزِ ترُاوِدُ فَتاها عَنْ نَ فْسِهِ قَدْ شَغَفَها حُبًّا 
« قد شغفها حبُه»هو محول عن الفاعل إذ الأصل و . انتصاب حُبًّا على التمييزضَلالٍ مُبِين﴾

« الحبّ» بدلاً من نسبته إلى « وسفي» نسبة الفعل إلى ة أعنييفالنسبة الموجودة في الآ

، بلغ وسفيأن حب  ة. فالمبالغة بمعنىيضاً الشموليأو د المبالغةيها، تفي إليرطبقاً لما أش

استقرّ في و ز تعلّقت به إلى درجة نفذ حبهّ إلى قلبهايإمرأة العزو من قلبها، مبلغا عظيما

أن  ة بمعنىيالشمولو شغاف قلبها حتى وصل إلى الفؤاد. وسفيخرق حب و أعماقها

تي ة اليمله. فالعبارة القرآنكوسف فقط  بل شغفها وجوده بأين فتنها حب كز لم تيإمرأة العز

 وسفيقتصر بحب يخا لا يمعرفتهن بأن فتن زل قالتها جماعة من النساء إشارة إلى

تعجز عنه  د معنىيفيآخر،   إلىيرحسن؛ فالنقل من تعبو ه من جماليل ما فكفقط  بل ب

فة يوظ فقد عدل بالفاعل إلى»تور رمضان النجار: كتقول الد«. قد شغفها حبُه»عبارة 

وسف يشغفها حب يز لم يأن أمرأة العز رجع إلىيالعدول  لعل السر وراء هذاو زييالتم

 بها إلىى هو ما أدو تعلق بهيل ما وك حبهو لهكشو وسف نفسه بشخصهيفحسب بل شغفها 

﴿وَراوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَ يْتِها عَنْ نَ فْسِهِ : قول تعالييمراودته عن نفسه.  دعا إلىو الافتنان به
 الَتْ هَيْتَ لَكَ قالَ مَعاذَ اللَّهِ إِنَّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثْوايَ إِنَّهُ لا يُ فْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾وغَلَّقَتِ الْأبَْوابَ وق

من هنا و مثل هذا الفعل انت عمدت إلىكشغفها حبه فقط  ما ي ان الذكلو و .(23)يوسف: 
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أن الحب لعلمهن  وسف لا إلى يباسناد الشغف إلى« قد شغفها حبا»جاء قول النسوة: 

فَذلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُ نَّنِي ﴿هن بقولها: يالحب فقط ؛ لذا جاء ردها على قتصر عليإفتنانها به لم 
أصلها ى أتي بالعبارة عليعدل الأسلوب القرآني عن أن يمن ثم ناسب أن و (32)يوسف:  ﴾فِيهِ 

 «اقيمدلول السو تفقيهو ما و وسفيعمومه بو شمول شغفهاى عل كدل ذليما جاء به ل إلى

ة يمركة اليالمجاز العقلي الموجود في هذه الآى ة أخريمن ناحو .(29: 2007)رمضان النجار، 

ة ياح الدلالي. الاسناد المجازي الموجود في هذه الآيعطي لنا جواز اعتباره نوعا من الانزي

نوع من المجاز « الحب» بدلا من إسناده إلى  «وسفي» إلى« شغف»فة أعني إسناد يالشر

فيها اتساع و تجاوز المألوفو الابداعى ة القائمة عليلامكلات الكيعد من التشيي الذي العقل

خروج عن مألوف الاستخدام اللغوي لنقل المعاني التي لا تستطيع ألفاظ اللغة و شديد

الانزياح الدلالي الحاصل من المجاز هو الذي من خلاله يمكننا أن نصل القاصرة أداءها. 

الكلمات التي يمكن و يمكن من خلاله اذابة كافة المعانيو ة جمله نسمعهاإلى عمق المعنى لأي

 في سورة غافر: الشاهد الآخر هو قوله تعالىو أن تجعلنا نبتعد عن المعنى المقصود.

رُونَ لِلَّذِينَ ﴿الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ ومَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ ربَِّهِمْ ويُ ؤْمِنُونَ بِهِ ويَسْتَ غْفِ  .1
 ءٍ رحَْمَةً وعِلْماً فاَغْفِرْ للَِّذِينَ تابوُا وات َّبَ عُوا سَبِيلَكَ وقِهِمْ عَذابَ الْجَحِيم﴾ آمَنُوا ربََّنا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْ 

هم ملائكة عظام وضعوا العرش على و قوله سبحانه حكاية عن حملة العرش .(7)غافر: 

 لملائكة يسبحون بحمد ربهم ينزهونه حامدين لهمن حول العرش من سائر او أكتافهم

يستغفرون للذين آمنوا يطلبون من الله الغفران بهذه العبارة: ربنا وسعت كل و يؤمنون بهو

 ء فاغ فر للذين تابوا عن الكفر علمك كل شيو عل ما أي وسعت رحمتكو ء  رحمة شي

ز المحوّل عن الفاعل أي على التميي« علما»و «رحمة»انتصاب  اتبعوا سبيلك.و العصيانو

 -و المراد»ة: يمركة اليحول الآي د رضيء. قال س وسع علمك كل شيو ء وسعت رحمتك كل شي

ء، فنقل الفعل إلى الموصوف على جهة المبالغة  علمك وسعا كلّ شىو أنّ رحمتك -اللّه أعلمو

جعل و ضاق ذرعي.و ضقت به ذرعا. أي طابت نفسي،و كقولهم: طبت بهذا الأمر نفسا.

أي  ءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلاَّ بِما شاءَ﴾ ﴿ولا يُحِيطُونَ بِشَيْ  العلم موضع المعلوم، كما جاء قوله سبحانه:

ز طبقا لما في ييالاغراق ثمرة نقل التمو . فالمبالغة(289تا:  دون )سيد رضي،  «ء من معلومه بشى

أخرجا و العلم،و لرحمةلهم قائلون بأن: أسند الفِعل إلى صاحب اك فينن أجمعيقول المفسر

علم واسعان كل و العلم، كأن ذاته رحمةو  على التمييز للإغراق في وصفه بالرحمةينمنصوب
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. (154: 24تا، ج دون ؛ ابن عاشور، 380: 8 ، ج1415؛ آلوسي، 434: 4، ج1407)راجع: الزمخشري،  ء  شي

ى ة دالا عليز في الأييعتبر استخدام التميمة الذي يتور عضكهذا ما يعادل بالضبط  رأي الد

 . (175: 3، ج1392)راجع: عضيمة،  الإغراقو المبالغة

وما اشتق منه. بناءً على رأي الدرويش في « زاد»فعال التي يستعمل معه التمييز، فعل من الأ

. (559: 1، ج1415)راجع: درويش،  يتعدى لاثنين ومطاوعه يتعدى لواحد فقط « زاد»إعراب القرآن، 

، يجب حمله على التمييز لكن «إزداد»بالذكر هي أنه إذا جاء لفظ منصوب بعد  وما يبدو جديراً

يمكن أن نعتبره المفعول به ويمكن حمله على التمييز أيضا فتصح « زاد»إذا وقع المنصوب بعد 

 الحالتان. أما إذا نعتبره التمييز فالفعل متعد إلى مفعول واحد؛ كما جاء في القرآن:

بسطة »ة: يش حول الآيقول دروي. (247)البقرة:  ةً فِي الْعِلْمِ والْجِسْمِ﴾﴿وَزادَهُ بَسْطَ . 2

: 1، ج1415)درويش،  «يجوز إعراب بسطة تمييزا إن قلنا إنه يتعدى لواحدو به ثان مفعُول

 متقاربان. فإن ينلا المعنك إن ى ور للأخريل حالة مغاكة في يالآ . فمن الواضح أن معنى(369

 انكما  قدرته بالنسبة إلىو سعة علمهى أن الله أضاف على دل عليبه،    لمفعو« بسطة»نعتبر 

« زاد» قع الفعل أعنييز المنقول من المفعول فييالتم« بسطة»ون كة، فتيأما في الحالة الثانو

 ة المعنىيمن ناحو «.زَادَهُ بَسطَةً»ون ويك «زَادَ بسَطَتَهُ»تبدل يف« بسطة»بدلا من « طالوت»ى عل

وجد ي ينتيلتا الآكله. ففي كالقدرة و ط  بالعلميأنما ذاته أحكه فيالشمول إل ضاف معنىي

عتبر من الملاحظات يالذي و قيي حقيرفاعل غ نسبة الفعل إلىو إسناد مجازي أو مجاز عقلي

فكثيراً ة. يانينتجه المجاز من صور بيمن مظاهر تجاوز الأداء اللغوي من خلال ما و ةيالأسلوب

الذي يمتلك القدرة على تشكيل اللغة بواسطة المجاز  لمحات الدلاليةما نصادف هذه ال

 .جمالياً بما يتجاوز إطار المألوفات

ولا شك في صلاح كل كلمات القرآن الكريم للتمثيل على الدقة المتناهية في اختيار »

اء الالفاظ، وحسبنا ما قدمنا دليلاً واضحاً على الدقة في الدلالة على المعنى، وحسن انتق

اللفظ، واستعمال ما هو أحق بالمعنى وأولى في الاستعمال، فقد يشترك لفظان في معنى واحد، 

ولكن احدهما أدق من الآخر في الدلالة، وأد خل في المعنى، وأقدر على التعبير عنه من اللفظ 

الآخر فالدقة في التعبير، والحيطة في استعمال اللفظ، مطلب قرآني حرص عليه، ونبه الفطر 

)السبعاوي،  «السليمة إليه حتى لا تضل المعاني في الافهام، ويضيع المقصود بين الاحتمالات

 . قال الله تعالى في سورة آل عمران: (4: 2004
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 )آل ﴾إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَ عْدَ إِيمانهِِمْ ثُمَّ ازْدادُوا كُفْراً لَنْ تُ قْبَلَ تَ وْبَ تُ هُمْ وأُولئِكَ هُمُ الضَّالُّون﴿

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثمَُّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثمَُّ ازْدادُوا ﴿ضا في سورة نساء: يقول أوي .(90عمران: 
 بمظاهر ينتيلتا الآكفنواجه في . (137)نساء:  ﴾كُفْراً لَمْ يَكُنِ اللَّهُ ليَِ غْفِرَ لَهُمْ ولا لِيَ هْدِيَ هُمْ سَبِيلاً 

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا ﴿. فالمقصود من قوله: ﴾ازْدادُوا كُفْراً ﴿هو و زييالتم انه إلىكنقل الفاعل من م
تصديقهم بما جاء به رسوله و ن ارتدوا عن الإسلام بعد دخولهم فيهيهو الذ ﴾بَ عْدَ إِيمانهِِمْ 

 ثم ازدادوا كفرا بالإصرار بعد إيمانهم بموسى  كاليهود الذين كفروا بعيسى  

، لن تقبل فر برسول الله محمدكضا اليأو نقض الميثاقو الصد عن الايمانو العنادو

أُولئك هم و معاينة الموتو توبتهم لأنها لا تكون عن الإخلاص أو لأنها لا تكون الا عند اليأس

 الضالون الثابتون على الضلال.

ضا يلغة أالمباو الشمولى ز فيهما للدلالة علييالتم ل من الفاعل إلىيبدو أن التحويف

فر كأن الى علو فرهمكثرة ى كدل عليفرهم كفار عوضا عن كال إلى« اديالازد»فإسناد 

د يفيلا « از دادَ كُف رُهم» بـيرفر جزء من وجودهم. فالتعبكأنّ ال كهم حتىيتأصل فو أحاطهم

 ته.ينها صل إلىين لا كالماضي ل فرهم ازداد بالنسبة إلىكقول إنّ ين أن كيمالمبالغة؛ لأنه 

 ات السابقة. فالنقل من الفاعل إلىيما في الآكون ثمرة المجاز كتى ة أخريفالمبالغة من ناح

قي أعني ي فاعله الحقيرغ إلى« ازداد»هو إسناد و شمل نوعاً من الاسناد المجازييز ييالتم

 معاني يرثكت إلىو لامكالاتساع في ال ؤديان إلىيلاهما كفار. فكال  الراجع إلىيرالضم

 ق. يالتدقو صيالتلذذ الحاصل من التمحو الالفاظ

 ليز الواقع بعد اسم التفضييصور مختلفة منها التمى أتي عليلام كز في الييإن التم

عدل من يقة أنه يز النسبة محولّاً عن الفاعل أو عن المفعول في الحقييون تميكثر ما كأو

 الشمولو الاتساع فة إلىلام بالإضاكز لقصد الابهام في الييالتم الفاعل أو المفعول إلى

ز؟ ييالتم ل الفاعل أو المفعول إلىيضا. فالسؤال الأساسي هو ما الغرض من تحويالمبالغة أو

 ينب اختلاف في المعنى كما الفائدة في هذا الابهام؟ هل هناو ما الغرض من الإبهام؟ي أ

 بعد الابهام ضاحيالا النفس تشوق إلىو ل بعد الاجماليقة أن هذا تفصي؟ في الحقينالقول

لغرض الابهام أولا  خولف بهاإنما »ة: يافكل بعد الاجمال. قال الرضي في شرح اليالتفصو

ضا إذا فسرته بعد الإبهام يأو هايمعرفة أبهم عل تشوق النفس إلىيالنفس لأنه  ون أوقع فييكل

هي فائدة »قول إبن عاشور: وي .(223: 1تا، ج  دون)الاسترآبادي،  «لايتفصو رته إجمالاكفقد ذ
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)ابن  «تمييز النسبة في كلام العرب؛ لأن للتفصيل بعد الإجمال تمكينا للصفة في النفس

ذهب وي لام الأشمونيكه علامة الصباّن في شرح يد علكؤي. هذا ما (154: 24 تا، ج  دونعاشور، 

 أوقعه فيو لامكضاعف لذة اليان بعد الابهام يالبى والأخر  إلىيرأنّ العدول من تعب إلى

اطب يخشفه بعد المحاولة فهو لا ويك ده بعد الجديج الانفعال؛ لأن المخاطب يرثوي النفس

قول الصباّن: يدور العقل. ى غلب دورها عليالمشاعر التي و اطب العواطفيخنهّ كلو العقل

ون أوقع في النفس لأن الآتي بعد يكل فيه إجمال ثم تفصيون فيكل عدل عن هذا الأصلإنما »

فهذا هو الغرض البلاغي من  .(145: 2، ج1305)الصبّان،  «من المنساق بلا طلبالطلب أعز 

ه بما يهو من أهم ما وجب لفت الانتباه إلو ز بدلا من المفعول أو الفاعليياستخدام التم

 تشوق القارئ بعد أن أعمل عقلهيث يشاف حكالاست الدفع إلىو حه من الغموض الفنييتي

 المعاني إظهار عن الوجدان فضلا هيوتنب العواطف لإثارة هيلإ قصديتشافه. فكاله في ايخو

اننا كمألوفا. فبإمو ن معهودايكالمستغرب ما لم و الإستغراب ستهدف إنهاض النفوس إلىوي

نقض ي يمعامله؛ لأنّ هذا التقدى ز عليي التميمقي لمنع تقديأن نقول هذا هو السبب الحق

 ينبوي نع الابهاميم يمحصول الابهام لما أن التقدز، أعني ييالغرض الأصلي من استخدام التم

 :ة الأمر. قال الله تعالىيالغرض بوضوح في بدا

رٌ حافِظاً وهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴿. 3  خبر« خير»و مبتدأ« للها» (64)يوسف:  ﴾فاَللَّهُ خَي ْ

: يل آندلسقوي«. فظُهُا حير فالله خ»أصله: و زييالتم حافظا تمييز نقل من الفاعل إلىو

 المنسوب له الخير هو حفظ اللّه،و حافظا على التمييز،و انتصب حفظاو حافظا اسم فاعل،»

ليس بجيد، لأن فيه و أجاز الزمخشري أن يكون حافظا حالا،و الحافظ الذي من جهة اللّه.و

 . حذف الفاعل أو النقل من الفاعل إلى(295: 6، ج1420)اندلسي،  «تقييد خير بهذه الحال

 وهذا ل في دور الالفاظيالتبدو ييره من التغيبي لما فكياح التريشمل نوعاً من الانزيز ييمالت

التلذذ و  معاني الالفاظيرثكت إلىو لامكالاتساع في ال ؤدي إلىى يالأخر  إلىيرالعدول من تعب

 أسند أولا إلى« ير خ»أنّ  ن بمعنىية تتضمن الإسناديق. فالآيالتدقو صيالحاصل من التمح

«. ر الخاص بعد العامكذ»ل له في علم المعاني ير مثل ما قكبالذ« حفظ»ثم خصص « للها»

 ينتضح لنا الفرق بيده فكيتأو رار الإسنادكالاتساع لتو ة معني الشموليعطي الآيز ييفالتم

 اكثر تأكيدا وأقوى ن القول بأن الجملة الأولىكمي؛ ف« حافظ يرُفالله خ»و « حافظاير فالله خ»

نية بمعنى أن الله خير من جميع الجهات خاصة الحفظ لكن الثاني بمعنى أن الله من الثا

 خير  من جهة الحفظ ولا يفيد معنى أكثر.
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قوله )فالله خير حافظاً( بالنصب أي خير من حافظ فهو والجر »ذهب الرضي إلى أن 

. (243: 1، جدون تا)الاسترآبادي،  «سواء نحو خير حافظ وخير حافظاً فهو حافظ في الوجهين

)خير حافظ( بالجر سواء ففيه نظر لأن و وذكر السامرائي أن معنى )فالله خير حافظاً(

)هو و المعنى مختلف، فالنصب يحتمل معنيين، الحال والتمييز كما تقول )هو أكرم أباً(

افضل كاتباً( فهذا يحتمل الحال أي هو أحسن في هذه الحال، ويحتمل التمييز. وفي تعريف 

أي لم يستطيعوا حفظ يوسف فلعلهم لا يستطيعون حفظ أخيهم الآخر أيضاً  بحفظهم

فالمعنى أن الله خير حافظاً منكم. ولا يتأتى هذا المعنى في الجر إذ لا يراد به المقارنة بمن، 

فضلاً عن أن النصب يدل على الفاعلية وأنه مغاير للمفضل أي أن الحافظ الذي يجعله الله 

ير  حافظاً( أي حافظه خير  منكم بخلاف الجر فإنه يكون هو و)هو خ… خيراً منكم

الحافظ. فحافظ الله خير  منهم فليست المقارنة بينهم وبين الله، وإنما المقارنة بينهم وبين 

 .(332: 2، ج1420)راجع: السامرائي،  حفظة الله ولا يأتي هذا المعنى في الجر

 هف:كسورة ال نموذج آخر من

جمع و : أعمالا تمييز نقل من الفاعل(103)الكهف:  ﴾بِّئُكُمْ باِلْأَخْسَريِنَ أَعْمالاقُلْ هَلْ نُ نَ ﴿ .1

 إنما كان من كينللايذان بأن خسران المشرو هو أصيل في الافراد لمشاكلة المميزو التمييز

ليسوا مشتركين في عمل و لأن أعمالهم في الضلال مختلفةو جهات شتى لا من جهة واحدة

خسران التّجارة المبايعة بنقصان البضاعة أو و خسران الرّجل ضلاله،: »قول يواحد. 

بطلانه بلا ثمر، فالخاسر العمل من لا يترتبّ و خسران العمل ضياعهو الغبن في المعاملة،

الأخسر من كان يترقبّ بعمله و لا يبقى من عمله اثر ينفعه،و على عمله فائدته المقصودة منه

 «نفسه فيه ثمّ لم يترتّب على عمله مأموله أو ترتّب عليه ضدّ مأمولهيتعب و خيرا كثيرا

ثر كأى وأقوو ز منقول من الفاعل فهذا أدلييأي حال، التمى . عل(485: 2، ج1408، )

أنهم  المبالغة؛ بمعنىو يرثكالتو ة معني الشموليعطي الآوي كينخسران المشرى دا علكيتأ

املة. فحذف الفاعل وذكر التمييز نقل كأحاطهم إحاطة  تلطون بالخسران أو الخسرانيخ

ة ية. فالآياح الموجود في الآين من وراء الانزك يمهذا المعنىو دلالة الجملة إلى معنى جديد

ثم خصص « المشركين» أسند أولا إلى« خسران»أنّ  ن بمعنىيتتضمن الإسناد هذه أيضا

 قال الله تعالىوتمكن المعنى في النفس. ففي هذا تأكيد على هذا الخسران ر كبالذ« أعمال»

 في سورة مائدة:
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بِيل﴿ .2 هو و زييالتمى اناً علك. نصب م(60)المائدة:  ﴾أُولئِكَ شَرٌّ مَكاناً وأَضَلُّ عَنْ سَواءِ السَّ

داً. جاء في إعراب كيتأو فار مبالغةًكال فأسند إلى«. انهُمكشَرٌّ مَ»أصله: و منقول من الفاعل

 «أراد أهلهو علاقته المحلية فقد ذكر المكانو ،«شر مكانا»از المرسل في قوله: المج»القرآن: 

شرارتهم فكنى ى دل عليانهم إسناد مجازي كم . فإسناد الشر إلى(515: 2، ج1415)درويش، 

شراراتهم. ورد ى في الدلالة عل وهو سقر؛ لأنه أبلغ في المعنىو عن شرارتهم بشرارة مكانهم

انهم ليكون أبلغ في الدلالة على شرارتهم، فقد صرحوا كثبات الشرارة لمإ»: ي آلوسيرتفس في

ءِ كناية عن إثباتها له، فكأن شرهم أثر في مكانهم، أو عظم  يأن إثبات الشرارة لمكان الش

 يروضح الزمخشري هذه العبارة عند تفسي. (344: 3 ، ج1415)آلوسي،  «حتى صار مجسما

 فيه مبالغة ليست في قولك: أولئك شرو هي لأهله.و كانجعلت الشرارة للم»ة قائلا: يالآ

. هذا هو (653: 1، ج1407)الزمخشري،  «أضل، لدخوله في باب الكناية التي هي أخت المجازو

 ضاً.ين أي من المفسريرثوك رأي طبرسي

 أسنِد إلى« شر »أن  ن؛ بمعنىية جمع الإسنادين أن نقول إن في الآكيم ى،من جهة أخر

 فار. كشرارة الى دا علكيثر تأكأى وأقوو فهذا أدلى انهم مرة أخركم أسند إلىو فار مرةًكال

وفقاً لما تقدم، يمكن أن نقول إن وراء كل تركيب نحوي يحتوي التمييز المنقول، يستخفي نوع 

 كان فلما من المجاز وهذا المجاز غالباً من نوع عقلي وإن يوجد فيه المجاز المفرد المرسل أحيانا.

 سمي أن جرم فلا آخر، إلى موضع من شبيها بالانتقال الأصلي معناه غير في اللفظ الاستعم

 إلى آخر، معنى من الألفاظ نقل على للدلالة المعنى، واستعملوه بهذا البلاغيون أخذ مجازا وقد

 عن نقل لفظ كل النقل، وأن حديث على حدهّ في الناس عولّ فقد المجاز أما»القاهر:  عبد قال

. وهذا التعريف يؤيد مزية المجاز المرسل فيما يتيحه (66: 2004)الجرجاني، مجاز  فهو موضوعه

 وفق توجه أن من المرسلة الصور المجازية إضافة إلى إمكانية الاخراج الجمالي للعبارة. لقد مكنت

 عند طوعية أكثر اللغة فيجعل الدلالة، مستوى يحصل على الذي التطور إلى خاص منظور

 تغيير في صورة باعتباره المرسل وعلاقاته المجاز تظهر في قيم من عليه تقوم ما وإلى الاستعمال

تتعدد دلالاتها.  حيث تغيراتها منعطفات إحدى اللغة في لنمو أيضا صورة الدلالة وتنوعها وهي

 فبالنظر إلى هذه الآيات، يتضح لنا سر نقل التمييز في الآية الرابعة والعشرين من سورة فرقان: 

رٌ مُسْتَ قَرًّا وأَحْسَنُ مَقِيلا﴾ .1 . قيل المراد بالمستقر المكان الذي ﴿أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَ وْمَئِذٍ خَي ْ

يحتمل أن يراد بأحدهما و المقيل مكان الاستراحة، مأخوذ من مكان القيلولة.و يستقر فيه،
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: 3، ج1375طريحي، )راجع:  الأزمنةو زمانهم أطيب ما يتخيل من الأمكنةو الزمان، أي مكانهم

رٌ مُسْتَ قَرُّهم ل: يأنما قكز ييالتم لاهما نقلا من الفاعل إلىك. ف(445 ﴿أَصْحابُ الْجَنَّةِ يَ وْمَئِذٍ خَي ْ
 كجهة المبالغة فهناى ا عليون مجازيكن أن كيم« أحسن»و «يرخ». فإسناد وأَحْسَنُ مَقِيلُهم﴾

رٌ مُسْتَ قَرُّهم وأَحْسَنُ مَقِيلُ : ينفرق ب رٌ مُسْتَ قَرًّا وأَحْسَنُ مَقِيلا﴾. و هم﴾﴿خَي ْ ففي الأول أسند ﴿خَي ْ

 ﴿أَصْحابُ الْجَنَّةِ﴾ في الثاني، أسندا إلىو مباشرةً« ليمق»أو « مستقر» إلى« أحسن»أو « يرخ»

 في ينجمع المعنو نية تتضمن الإسنادير فالآكبالذ« ليمق»أو « مستقر»لهم ثم خصص ك

من ثم خروجاً عن الأداء الأدبي و اح الدلاليينموذجاً من الانزة يثل الآيمالوقت نفسه. فلهذا 

ا، إفادة يان أم دلالكا يبكياح تريستهدف الانزوي ز المنقولييالمألوف بواسطة استخدام التم

 «:ساء»هو مع و ز في القرآنييثرة. خذ نموذجا آخر من استعمال التمكالو المبالغة

بوُا بآِياتنِاَ﴾  ﴿سَاءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ . 2 لم يقتصر الاستعمال القرآني على فعل  (177)الأعراف:  كَذَّ

الذم )بئس( بل وظف القرآن الكريم أفعالاً أخرى قياسية على وزن )فعَلُ( للدلالة على الذم 

مفيداً من دلالتها في بناء تركيب مميز ذي وقع مخصوص على نفوس المخاطبين، ومن هذه 

د هذا الفعل على وفق هذا النمط  التركيبي. حيث ورد فاعل ما محذوفاً، الأفعال )ساء( فقد ور

ثم فسُر ذلك المحذوف بالنكرة المنصوبة على التمييز، وقوله )مثلاً( منصوب على التمييز مبالغة 

وتأكيدا؛ً لأن ذكر الشيء مبهماً ثم مفسراً أوقع في النفس من أن يفسر أولاً وعليه فانه لا يمكن أن 

إلى هذا التأثير الرائع والقدرة الإيحائية ، لو ذكر الفاعل وأزيل إبهامه واجماله،  يصل النص

فقيل )ساء المثل( ولحمل التركيب دلالة الإخبار بأن المثل سيي ، في حين أن حذف الفاعل وذكر 

التمييز بهذه الصورة نقل دلالة الجملة إلى معنى جديد هو التعجب من سوء هذا المثل، مع ما 

ه الفعل )ساء(من دلالة الذم. وهل هناك أسوأ من هذا المثل مثلا؟ً في التعري والانسلاخ أفاد

واتباع النفس والهوى واتباع الشيطان، واللصوق في الأرض وفي النهاية الهبوط بنفسه إلى عالم 

 الحيوان، ويعيش تلك الحيرة والقلق، فكان مثله كمثل الكلب اللاهث أبداً.

لتمييز من سورة المائدة خاتمين البحث حول الأيات الشريفة القرآنية. نتناول آخر نموذج ل

 : هذا نموذج من التمييز المجرور

مْع﴾  ﴿تَرى .3  من الدمع جارو جملة تفيض حالية،( 83)المائدة:  أَعْيُ نَ هُمْ تفَِيضُ مِنَ الدَّ

الآية منسوجة ة فتكون ي في الآين بي بكياح التريمجرور في محل نصب على التمييز. الانزو

فاض »ل يفق« ينفاض الدمع من الع»قلب قول الناس المتعارف:  ؛على منوال القلب للمبالغة



  161  دلالية( -)دراسة نحوية قرآن الكريم ونهج البلاغةاستناداً إلى ال« التمييز المحول»جمالية 

 

ما هو الحال في كاني أعني المجاز ياح البيالانزى ضا تشمل علية أيالآ«.  من الدمعينالع

هي من أبلغ و العلاقة هي الامتلاءو ز، المجاز في فيض الأعين،ييمن التمى نماذج أخر

فالأصل ترى أعينهم تمتلي من الدمع حتى تفيض، لأن الفيض على »ة. يتراكيب القرآنال

يحتمل أنه أسند الفيض إلى الأعين على سبيل المبالغة في و جوانب الإناء ناشي عن امتلائه،

)اندلسي،  «المبالغةو البكاء لما كانت تفاض. فيها جعلت الفائضة بأنفسها على سبيل المجاز

. فقوله )من الدمع( أبلغ من يفيض دمعها، لأن المعنى: العين جُعلت كأن كلها (346: 4، ج1420

ثرة؛ لأن الترقية فيه تترقى ثلاث مراتب، وك مبالغة د المعنىيزية يز في الآييدمع فائض فالتم

الثالثة في إبراز و نه دمعايالثانية في تحويل الفاعل تمييزا فاض عو فالأولى فاض دمع عينه،

و إنما كان »ش: يقول الدرويصورة التعليل، فأفاد الى جانب التمييز التعليل،  التمييز في

الكلام مع التعليل أبعد عن الأصل منه مع التمييز، لأن التمييز في مثله قد استقرّ كونه فاعلا 

اشتعل الرأس شيبا، فإذا قلت: فاضت عينه دمعا، و في الأصل، في مثل: طاب محمد نفسا،

: 3، ج1415)الدرويش،  «أما التعليل فلم يعهد فيه ذلكو العادة في أمثاله، فهم هذا الأصل مع

معناه تمتلي من »)تفيض( الواردة في الآية، فيقول: و . ويوازن الزمخشري بين )دمعت((6

الدمع حتى تفيض، لأن الفيض أن يمتلي الإناء أو غيره حتى يطلع ما فيه من جوانبه، فوضع 

وضع الامتلاء، وهو إقامة المسبب مقام السبب، أو قصدت المبالغة الفيض الذي هو الامتلاء م

في وصفهم بالبكاء، فجعلت أعينهم كأنها تفيض بنفسها أي تسيل من الدمع من أجل البكاء، 

. فالزمخشري يردنا إلى الأصل (670: 1، ج1407)الزمخشري،  «من قولك: دمََعَت  عينه دمعاً

إسهام هذه المفردة في التصوير والاستعارة، فنجد هنا  اللغوي للفظة مما يجعلنا نتأمل في

)تفيض( التي تتصل بالمياه الغزيرة المتدفقة، وكأن جفونهم ينابيع تفيض بالدمع الذي  إيثار

هو دلائل على عمق الإيمان، فالكثرة معبرة عن المضمون، كما أن الفيض يعبر عن استمرار 

أنهم قوم بعد امتلاء. وهذا يدعونا الى القول أكثر مما يعبر الامتلاء ،فالفيض امتلاء ب

عرفوا الحق واستيقنوه، وارتاحت لهم أنفسهم، وخشعت لهم قلوبهم وأسماعهم، وغلبة على 

 أعينهم شدة البكاء، والحق ما تبكي له العيون وتطمئن له النفوس، وترتاح له الأبدان.

 ز المنقول في نهج البلاغةييشواهد من التم

ة يقيز مستشهدا بنماذج تطبيي ظاهرة النقل في التميينا أن نقوم بتيو ضروربدية يالنها في

ة الناتجة يإبراز السمات الفنو  هذه الظاهرةينشف للعلاقة بكفي النص العلوي ثم نحاول ال
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الاخراج الجمالي في نهج البلاغة؛ البحر الزخّار الذي لا حدود لامتداد و عن هذا العدول

السعة بشكل لا يمكن الوقوف على جميع و هو من الدقةو نوزهكصاء إحى لا قدرة علو أمواجه

 مواضعه. 

في الخطبة   عليين المؤمنيرلام أمكز من الفاعل هو ييول لنقل التمالنموذج الأ

 هي في التزهيد في الدنيا: و ينالخمسو ةيالثان

، ثمُّ دماًره بة  من هُ و غ بة  إلي همن  ر سالت  عُيُونُكُم و تَاللهِ لَو ان ماثت  قلُوبُكُمُ ان مياثاً». 1

لَو  لَم  تُب قوُا شَي ئا منِ  جُه دِكمُ  و عمُّر تُم  في الدَُّن يا، ما الدَُّن يا باقيةٌ ماَ جَزتَ  أع مَالُكُم  عَن كمُ 

ى عل« دما». انتصاب (52)نهج البلاغة: خطبة  «هُدَاهُ إِيياكُم  للِ إَيماَنِو أن عمَُهُ عَلَي كُمُ ال عِظَامَ

 هذه الخطبة من مواعظه الجليلة«. مكونيسال دم ع»الأصل: و هو منقول من الفاعلو زييالتم

ى نرو التزوّد من أعمال الخيرو تقوى الله تعالىو الإسراع إلى طاعة الله الحافلة بالدعوة إلىو

ثه يحد  ممابدأ الإيالإرشاد ما لا نجده في كلام أي واعظ. و في هذه الكلمات من صنوف الوعظ

 فيث عن التخويأتي بالحديإدبارها ثم و سرعة إنقضائهاو تبدّلهاو تغيّرهاو ايبأحوال الدن

ثواب الله للزهد. إن مراده عليه السّلام من هذا العبارة أنّ و التزهيد في الدنياو بيالترهو

ازاة ها في طاعة اللّه فهو قاصر عن مجيم فكتم به من الأعمال التي بذلتم جهديلّ ما أتك

أفضل النّعماء. فالمبالغة التي و ة التي هي أشرف الآلاءيما نعمة الهدايلا سو نعمه العظام

ز؛ ففي النص العلوي مبالغة من ييفة، لا تحصل دون نقل التميالعبارة الشر معنى تضاف إلى

من « الدم»الثاني نقل الفاعل أعني و «الدمع»بدلا من « الدم»؛ الأول استعمال ينوجه

المقصود من هذا و في موضع الفاعل« ونيالع»جعل و زييهو التمو إستعمال آخر اله إلىإستعم

ضا من نسبة يصل أ يحهذا المعنى .ة عجز الانسان من أداء حق الله تعالىيان نهايالنقل ب

قي. فهذا قد إزداد العبارة يون نفسها لا بالدم الذي هو فاعل حقيبالع« سالت»الفعل أعني 

داً فصار المجاز مجالاً رحباً للكشف عن خصوصية النص الأدبي في كيتأو فة مبالغةيالشر

لا يكون و العدول عن المعنى الأصلي إلى معنى جديد يدرك من خلال السياق الذي يرد فيه

ه السلام يلامه علكهذا إلا إذا ضاقت به الحقيقة في التعبير عن المعنى. والشاهد الآخر هو 

 على لسانه: وقد ورد في صفة الأنبياء 

ضَعَفَةً فِيمَا تَرَى اَل أَع يُنُ منِ  و لكَِني اَللَّهَ سُب حَانَهُ جَعَلَ رُسلَُهُ أُوليِ قوُية  فيِ عَزَائِمِهِم وَ» .2

)نهج  «ىًاَل أَس مَاعَ أَذو تَم لأَُ اَل أبَ صَارَخَصَاصَة  و اَل عُيُونَ غِنىًو تَم لَأُ اَل قلُُوبَحَالاَتِهِم  مَعَ قَنَاعَة  
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زان ييتم« ىأذ»و «غنى»و به مفعول« الابصار»ضا لفظ يأو «القلوب». لفظ (194البلاغة: خطبة 

 «الاسماعو تملأ الابصار»و «ونيالعو تملأ القلوب»نان للابهام الموجود في الجملة أعني يمب

قيم أو فحول المضاف«. الاسماعو الابصارى تملأ أذ»و «ونيالعو القلوب تملأ غنى»الأصل: و

فة نموذجا من يز في الخطبة الشرييء بالمضاف تمييزاً. نقل التم جيو المضاف إليه مقامه

خصاصتهم فعبّر عن المفعوليّة إلى التمييز و ثرة قناعتهمى كدلّ عليضا ينقل المفعول فهذا أ

رسله و جل لأنبيائهو . فالقوة التي أعطاها الله عزيرثكالتو قضاء لحقّ المقام من المبالغة

أرواحهم،كان الأنبياء يعيشون في منتهى البساطة، ولكنها بساطة تذهل و امنة في أنفسهمك

في تلك البساطة كانت سيادتهم و المتكبرين والمتجبرين. إن الأنبياء كانوا يحيون حياة بسيطة

 المظاهر الخلابة، بل بالجلال المعنوي.و الإلهية، لقد كانوا يملأون العيون لا بالجلال الزائل

 فة:يعادل ما جاء في الخطبة الشريذا النموذج ه

 (27البلاغة، خطبة  )نهج «غَيظاًصَدري  شَحنَتُمو قَيحاًقلَبي  مَلأتُمقَاتلكمُ الله  لَقَد ». 3

م كلقد ملأتم قلبي لسوء أعمال قائلا: يينوفكاطب اليخفهو    خطبهيرهذه من مشاه

جرع الهموم جرعة و نغب التّهمامجرعتموني و م غضباكشحنتم صدري بقبح فعالو دايسد

نقل من  زييلاهما تمك« ظايغ»و «حايق»الخذلان. و انيي بالعصيأفسدتم علىّ رأو بعد جرعة

أو المفعول  حول المضاف هناف«. ظَ صدرييشحنتم غو حَ قلبييلقد ملأتم ق»الأصل: المفعول و

في تحويل المفعول عن يمكن القول بأن ء بالمضاف تمييزاً.  جيو أقيم المضاف إليه مقامهو

رتبته إلى التمييز وتأخيره ثم تقديم المضاف إلى رتبة المفعول ما يوحي بإعلاء شأن المضاف 

قد حصل إليه لارتفاعه إلى رتبة المفعول وبيان أهمية هذا الكلمة في الخطاب العلوي. وأيضا 

اح عطر ف»الأصل: و «قة عطرايفاحت الحد»نحو:  كذلو الاتساعو الشمول معنى كبذل

أما و قة فاحيأن عطرا في الحد ة بمعنىي؛ فالجملة الثاننهما فرقا في المعنيين بإ« قةيالحد

 غاضبا يينوفكال  اطب الامامفهنا يخقة امتلأت عطرا. يفمعناه أن الحد الجملة الأولى

شدة قبح و ز لإفادة هذا الغضبييد التميستفي  منهم محتقرا شأنهم لسوء أعمالهم فهو

قيح والصدر كله غيظ  قلب جعُل كأن كلهث اليح  وشدة إيذانهم الإمام هؤلاءأعمال 

ففي « ح قلبييملأتم ق: »المقصود بالنسبة إليى أدل علو أفصح« حايملأتم قلبي ق» بـيرفالتعب

الاتساع هو ثمرة هذا و افادة الشمولو ع الأمثلةيما هو الحال في جمكاح يب انزكيهذا التر

  جزالة في المعنى وبلاغة في إيصاله. الذي يسبب احيالانز
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ما اشتق منه هنا نواجه و «زاد»ز، فعل ييستعمل معه التميل، من الافعال التي يما قك 

 قول:يالذي   ن علييعسوب الديلام كفي « إزداد»ز مع فعل ييبنموذج آخر من نقل التم

 زدادُونَيسَاجد  أو سَاع  حَافد،  كه ملََيعلََو سَ فيِ أطباقِ السيماءِ موَضعُ إهاب إلايوَلَ» .4

ه السلام للخوارج: ي. أو في قوله عل(91)نهج البلاغة: خطبة  «علِماًطُولِ الطَّاعةِ بِربهم ى علَ

فمَاَ  اَل قَرَابَاتِو اَل إِخ وَانِو اَل أَب ناَءِو إِنَّ اَل قتَ لَ لَيدَُورُ علَىَ الَآْبَاءِو فلََقَد  كُنيا مَعَ رَسُولِ اَللَّهِ ص»

« انايما»و «علما». انتصاب (122)نهج البلاغة: خطبة  «إِيمَاناًشِدية  إلِاَّ و علَىَ كُلِّ مُصِيبةَ نَز دَادُ 

طول الطاعة ى زداد علمهم علي: »يهما منقولان من الفاعل أو ينلتا العبارتكز في ييالتمى عل

إسناد و زييالتم لفاعل إلىل من ايفالتحو«. شدةو بةيل مصى كاننا عليمزداد إي»و «بربهم

 المبالغةو عتبر إسنادا مجازيا لإفادة الشمولي ة أو أصحاب الرسولكالملائ الفعل إلى

العلم شمل وجودهم و لّها علم،ك حول العرش ين الحافينة المقربكأن ذات الملائ هو بمعنىو

الأنصار في  ه السلام مع الخوارج يجري مجرى الثناء على حسُنِ بلاءيلامه علوك بأجمعه.

من لباس المؤمنين المتقين الذين و م من شيم المجاهدينيالتسلو قول إن الصبريالمعركة ف

إن و اشتروا بثمنها الجنة التي وعد الله عباده المؤمنين الصابرينو باعوا أنفسهم لله تعالى

ما ك. فالشهادةو اصرارا على المضي في طريق الجهادو انايمالاعتقال لم يزدهم الا او القتل

ان أصّل في وجود صحب يمأنما الاكالشمول ف ز إشارة إلىييالتم ل الفاعل إلىيمرّ بنا، تحو

العبارات  ل الاختلاط. فنظراً إلىكأجسامهم و اختلط  بأرواحهمو ينالمنتجب الرسول

 الشمول، فيو هذه المبالغةو يرل هذه التعابكز في يية ثمرة نقل التميالشمولو ورة، المبالغةكالمذ

وضح الغرض يل يما قى  تشمل صفة أو صفات خاصة وفقا للموضوع. معتمداً عليرل تعبك

 فة المسماة بالقاصعة:يز في الخطبة الشرييالبلاغي من نقل التم

بَاباً لَهمُ  اَل قَيَاصِرةَُ أَر و تَفَر قِهِم  لَياَليَِ كَانَتِ الَ أَكاَسِرةَُو تَأَميلوُا أَم رَهُم  فيِ حاَلِ تَشَت تهِِم ». 5

 مَهَافيِ اَلر يحِو خُض رَةِ اَلد ن يَا إِلىَ مَنَابِتِ اَلش يحِو بَح رِ اَل عِراَقِو يَح تَازُونَهُم  عَن  رِيفِ اَل آفَاقِ

ما «. م  قَراَراًأَج دَبَهُو وَبَر  أَذلََّ اَل أُممَِ داَراًو نَكَدِ اَل مَعَاشِ فَترََكُوهُم  عَالةًَ مَسَاكِينَ إِخ وَانَ دَبَر و

الدرس و ضا العبرةيأو بيانه في هذا المجال، تشابه الأمم في أحوالهم  ريد الإمام عليي

قارنوا بين أوضاعهم و قول انظروا في اخبار من قبلكم من الأممية فيمن أحوال الأمم الماض

 م في العزوأوضاعكم لتعرفوا أنّ حالكم الآن هو مثل حالهم سابقاً، فتأملوا كيف كانت حاله

ش يإلى ماذا آلت حالهم حين اختلفت كلمتهم فعاشوا عو الملك لما كانت كلمتهم واحدة،و
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و أجدبهم »ارهم يأي لا يستطيعون الدفّاع عن أنفسهم وعن د« أذل الأمم دارا»الفقراء. فهم 

أي ليس في مستقرهم رخاء، بل كانت أرضهم مجدبة غير مزروعة. فاحذروا أن « قرارا

 زييالتمى عل« قرارا»و «دارا»أن يحل بكم إن اختلفتم مثل ما حل بهم. نصب و لهم،تكونوا مث

ضا مجاز مرسل يداً. ففي النص العلوي أكيتأو هم مبالغةًيهما منقولان من الفاعل فأسند إلو

حقارة شأنهم فكنى عن و ذلتهمى دل عليهذا و أراد أهلهو ة فقد ذكر المكانيانكبالعلاقة الم

« هم» يرضم إلى« أجدب»أو « أذل»؛ إذ أسند ارهم لأنه أبلغ في المعنييدو انهمذلتهم بذلة مك

ر فالعبارة كبالذ« قرار»أو « دار»لهم ثم خصص كبني إسحاق و ليبني إسرائ الراجع إلى

 ن. يتتضمن الإسناد

. (66بلاغة، خطبة )نهج ال «طِيبوُا عَن  أَن فسُِكُم  نفَ سَاً وام شوُا إِلىَ ال موَ تِ مَش يا سُجُحَاً». 6

 ينالفرق ب كن هناكل «مكأنفس بوايطأ»الأصل: و هو محول عن المفعولو زييتم« نفسا»

ففي « طاب محمد نفسا»و «طاب نفس محمد» ينفرق ب كهنا»ييقول السامراي. ينالجملت

له ثم خصص النفس كمحمد  في الثاني أسند إلىو النفس مباشرة ب إلىيالأول أسند الط

هَذه أن ». ذهب الزمخشري إلى (330: 2، ج1420)السامرائي،  «ينح مرتر فقد مدكبالذ

التيمييزاتُ مُزالةٌ عَن أصلِها، إذ الأصلُ وصَفُ النيفسِ بِالطيّبِ، لأن الفعلَ في الحَقِيقـةِ وصَف  

مخشري، )الز «التيأكيدو السيببُ في هَذِه الإزالةِ قَصدُهم إلى ضَرب  مِنَ المبالَغَةِو في الفَاعلِ.

 جزء من الفاعل فصار مسنداً إلى ان مسنداً إلىكالمبالغة أن الفعل  . معنى(23: 2006

ما هو منتصب به ثم  فهم منه الاسناد إلىيان كد أنه لما كيالتأ وهو أبلغ في المعنىو عيالجم

رة كبالن ك المراد من ذلينة تبيرثكاء يثم لما احتمل أش ن المعنىكالفعل تم أسند في اللفظ إلى

السبب في هذه الإزالة قصدهم إلى ضرب من و قوله: فهذا معنى في المعنى مفعولالتي هي 

هذا الأمر ى عل  دهكيتأو ة الموضوع للإماميوضح لنا أهميالتأكيد. هذا و المبالغة

ه من التنوع في يبواسطة ما ف  وصل غرض الاماموي دكيد هذا التأيفيز المنقول، ييفالتم

ضاحه يإو ان الابهاميب ضاح بعد الابهام أو العمد إلىياح. ففي الايسطة الانزالأسلوب أي بوا

الرغم من عدم استخدام ى رفع من درجة الإحساس به عل ويثف المعنىيكز ما ييبمجي التم

 ة.يزات العربيسب في باب الاقتصاد اللغوي من ميحهو و بكية في التريألفاظ إضاف

ة الإخراج الجمالي يانكحه من إميتيناء الأسلوبي لما ة للمجاز في البية الفنيفنجد المز

بة بالدلالة في كمله من دلالة مضاعفة. فبذلك يتضح لنا علاقة البنية المريحلما و للعبارة
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ان يده بيفيلا ي الذ المعنىو كيف تتأثر هذه البنية بالمعنى الذي يرمي إليه المتحدثو العربية،

فالوظيفة النحوية تتحكم »ملة عاجزة عن إفادتها. وهكذا تبدو الجو زييا من التميالجملة خال

في إظهار الصورة الدلالية، ونجد أنّ دلالة التركيب تُعبر عن المعنى بصورة شاملة، فالتركيب 

 يختلف في التعبير عن المعنى من تركيب لآخر، ولكنه لن يشيع ما يشيعه الآخر من ظلال

الدلالي، تحقق قمة و  أعني النحوييناحينز. ففي ضوء الا(17: 1976)محجوب،  «إيحاءو

ثانياً بليغاً واسعاً لا  معنىو ؤدي أسرارا بيانيةوي بلغ النص الأدبي دقةً دلاليةوي الأداء اللغوي

 ة.يالنحوو يؤديه التركيب المألوف من الناحية الدلالية

 

 ائجالنت

الدلالي استناداً و يز المحول على المستويين: النحويينحن في دراستنا هذه تناولنا التم

أجملها. يتضح و زيية التي تعد من أهم مظاهر نقل التميالعبارات العلوو ةيبالنماذج القرآن

 لنا من خلال ما بيناه نتائج مختلفة منها:

إن البحوث الدلالي حول التراكيب النحوية لم تنل حقها من الاهتمام؛ إن النحاة قد  .1

ز ولكن دراستهم تتعلق بالعلاقات الظاهرة بين استوفوا المسائل كلهّا في باب التميي

الكلمات، أما المعنى فهو بعيد عن تناولهم. من الواضح أنّ المعاني النحوية تتأثر بالسياق 

اللفظي والعلاقة بين النحو والدلالة، علاقة وطيدة ومتماسكة؛ يرتبط  المعنى الدلالي بنوع 

 ووراء كل تعبير معنى خفي. البنية الشكلية وكل بنية شكلية تستهدف المعنى 

وفقاً على ما قيل حول مفهوم الانزياح التركيبي، نقل التمييز كظاهرة أسلوبية يعد  .2

ربية بنية عنموذجاً من الانزياح التركيبي الذي تجسد في علم المعاني؛ إذ أن للغة ال

يكون  نحوية عامة ومطردة كما هو الحال في كل اللغات؛ ففي اللغة العربية مثلا الفاعل

تالياً لفعله وسابقا مفعوله. فقد اعتاد القارئ على هذا النمط  البياني الثابت فنقل كل 

 تلك أبعادا لغوية غير المخاطب من العناصر المذكورة من مكانها إلى التمييز يعطي

الناس وهذا النقل والتحويل يقارن الجملة معنى الاتساع والشمول والمبالغة  ألفها التي

 ده الشواهد القرآنية وما يؤكد عليه المفسرون واللغويون. وهذا ما تؤي

ها من ياح الدلالي لما فيز، تعتبر نوعا من الانزيين القول بأن ظاهرة نقل التمكيم  .3

قة من البعد اللغوي تعني يقة لأن الحقيالمجاز العقلي أو اللغوي. فالأصل هو الحق
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عد يألوف أو المجاز. فالمجاز ث عن تجاوز الميأتي الحدي كالثبات فمقابل ذل معنى

هذا ترد ظاهرة النقل في حقل العدول الدلالي. مثلا  اح. فنظراً إلىيأساس الانز

النظام و تركيب لا يتفق «ازدادوا علما»وبيان:  إسناد الفعل الى غير فاعله الحقيقي

نجد هذا ى ة أخريمن ناحو بيكياح التريندرج تحت مفهوم الانزيلهذا و النحوي

ه من إسناد مجازي. فهذا التركيب يب غير مألوف من الناحية الدلالية لما فكيالتر

دلالياً أدى معنى ثانياً بليغاً واسعاً لا يؤديه التركيب المألوف من ناحية و اًيالمعدول نحو

فالتحويل من الفاعل إلى المبالغة. و الشمولو ثرةكة. فهو يدل على اليالنحوو الدلالية

ل إلى الضمير يعتبر إسنادا مجازيا لإفادة الشمول والمبالغة وهو التمييز وإسناد الفع

 بمعنى أن ذات هؤلاء كلّها علم، والعلم شمل وجودهم بأجمعه.

الاستفادة من و ب القول بأن للنظم القرآني، اسلوباً خاصاً في التعبير عن المواقفيج .4

الأذهان. إنّ و العقول تقنيات التعبير في اللغة العربية فهو الاعجاز اللغوي الذي فتنت

 -في الأعم الغالب-و العدول في النصّ القرآني في أعلى درجاته الإبداعية البلاغية

هو خروج عن قواعد النحو وأقيسة النحاة )العقلية(، وليس خروجاً عن نظام العربية 

ظهر مدى يهذا و ةيانيالب  ما هو الحال في معجزة الامام عليكالمتماسك. 

الفصاحة و من حيث البلاغة المعارف الإلهيّة. فكلام علي  بحارو ياتّصاله بالوح

إشراقاً و لَمعاناًو هو ينبوع  متدفق  جياّش، يزداد تدفّقاًو في أعلى مستوى من الروعة

 أمير البيان علي و يوماً بعد يوم بحيث لا يضاهيه كلام غيره قط . كيف لا

 ة؟البلاغو مشرع الفصاحةو
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